[bookmark: _Toc172397776][bookmark: _Toc172746089][bookmark: _Toc179741527][bookmark: _Toc234433414][bookmark: _Hlk217889383][bookmark: _Hlk218530871][image: ]                جامعة ميدأوشن 
                     كلية الإدارة 
     تخصص ماجستير إدارة مشاريع


أثر آليات الرقابة والامتثال على أداء فرق المشاريع في البيئات الديناميكية في ظل وضوح الأدوار والمسؤوليات


إعداد الطالب/شهد عبدالكريم البلوشي 


الرقم الجامعي/253000599


إشراف/
أ.د. الفيصل عبد الحميد محمد حسن
أ.د.فايز جراد


العام الدراسي
2026م









[bookmark: _Toc234433413]الفصل الأول









المقدمة
[bookmark: _Toc171380653][bookmark: _Toc175325838][bookmark: _Toc234433415]تُعد إدارة المشاريع في العصر الراهن الشريان الحيوي لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية في المؤسسات الحديثة، حيث لم يعد النجاح مقتصرًا على إتمام المهام فحسب، بل امتد ليشمل القدرة على التكيف مع التحولات المتسارعة وضمان استدامة الأداء المتميز لفرق العمل. وفي ظل التوجهات العالمية نحو الرقمنة والابتكار، تبرز الحاجة الملحة لفهم الكيفية التي يمكن بها للمنظمات الموازنة بين الضبط الرقابي وبين المرونة اللازمة للعمل في بيئات تتسم بعدم اليقين.
ويتحدد أداء فرق المشاريع بوصفه نتاجاً لتفاعل معقد بين المهارات التقنية والظروف التنظيمية المحيطة، إذ إن تعزيز هذا الأداء يتطلب بيئة عمل محفزة تدعم تبادل المعرفة والتعاون الفعال (Afsar et al., 2022, P. 501). وحيث إن الأداء المتميز لا يتحقق بمعزل عن القيادة الداعمة، فإن وجود ثقافة تنظيمية تشاركية يُعد متطلباً رئيساً لتجاوز التحديات الميدانية وضمان تحقيق مخرجات ذات جودة عالية تتوافق مع تطلعات أصحاب المصلحة (Khan et al., 2023, P. 128).
وعليه، تؤدي آليات الرقابة والامتثال دوراً محورياً في توجيه سلوك الفرق نحو الأهداف المخطط لها، إذ تسهم الحوكمة الرشيدة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز سمعة المؤسسات، لا سيما في الشركات التي تعتمد على التقنيات المتقدمة (Aloulou & Alshohail, 2026, P. 19). ومن هذا المنطلق، فإن فاعلية الرقابة تزداد عندما تركز على تقليل المخاطر البيئية والارتقاء بمعايير الاستدامة، مما ينعكس إيجاباً على نجاح المشروع في المدى البعيد (Malik et al., 2019, P. 118214).
وبالتالي، فإن الدمج بين الرقابة الصارمة ووضوح الأدوار يسهم في خلق توازن استراتيجي، حيث إن تحديد المسؤوليات بدقة يقلل من تضارب المهام ويعزز من قدرة الفرق على الاستجابة للمتغيرات الديناميكية بفاعلية (Macheridis, 2022, P. 5). وجدير بالذكر أن الربط بين آليات الحوكمة التعاقدية والعلاقية يمثل مدخلاً متكاملاً لضمان التزام الأطراف المختلفة وبناء الثقة المتبادلة، وهو ما أثبتته الدراسات في سياق المشاريع الضخمة التي تتطلب تنسيقاً عالياً (Benítez Avila et al., 2018, P. 435).
وفي سياق المملكة العربية السعودية، تكتسب هذه المتغيرات أهمية استثنائية نظراً للنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد، حيث بات تطبيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع الاحترافية ضرورة حتمية لضمان جودة المخرجات في القطاعات الحيوية (الزهراني والمدني، 2025م، ص. 14). وتأسيساً على ما سبق، تتطلع الدراسة الحالية إلى تقديم رؤية علمية ومنهجية تهدف إلى تحليل طبيعة العلاقة بين أطر الامتثال وأداء الفرق، بما يسهم في تطوير ممارسات إدارية تدعم الرؤى الوطنية الطموحة.
مشكلة الدراسة
[bookmark: _Toc172397777][bookmark: _Toc172746090][bookmark: _Toc179741528]تواجه المؤسسات العاملة في المملكة العربية السعودية تحديات متزايدة ناتجة عن التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، مما يضع فرق المشاريع أمام ضغوط مستمرة للتكيف مع البيئات الديناميكية مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الامتثال والرقابة. وتتمثل المشكلة البحثية في وجود فجوة بين متطلبات الرقابة التنظيمية وبين الحاجة إلى المرونة في أداء الفرق، حيث قد تؤدي الأطر الرقابية التقليدية في بعض الأحيان إلى تقييد الابتكار أو إرباك الأدوار إذا لم تكن مصاغة بوضوح ودقة.
ويبرز إحساس الباحث بالمشكلة من خلال ملاحظة تفاوت أداء المشاريع الإنشائية والاستثمارية في ظل غياب آليات حوكمة واضحة تربط بين التقييم المستمر وبين جودة التنفيذ، وهو ما قد يؤثر سلباً على كفاءة المنظمات (عبد الصادق ومقابله، 2024م، ص. 8). وإن غياب التكامل بين الأنظمة التقنية للرقابة وبين وضوح المسؤوليات قد يؤدي إلى هدر في الموارد وعدم القدرة على ضبط التكاليف بفاعلية (العتيبي وزاهر، 2024م، ص. 1690).
وتؤيد الدراسات المحلية هذا الطرح، حيث أشارت دراسة (الزُعبي والجُبَيِّر، 2019م، ص. 11) إلى أن جودة الأداء ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تطبيق معايير إدارية شاملة تضمن انسيابية العمل. كما أكدت تقارير دولية ومؤتمرات متخصصة أن ضعف آليات الحوكمة يُعد من أبرز معوقات نجاح المشاريع في الدول النامية، مما يتطلب مراجعة شاملة للأنظمة الرقابية لضمان توافقها مع الأهداف الاستراتيجية للمنظمات (Sharma et al., 2020, P. 8).
وبناءً على ذلك، تبرز الحاجة الماسة لاستقصاء أثر هذه الآليات في البيئة السعودية، خصوصاً مع تنامي الاعتماد على فرق عمل متعددة التخصصات تعمل في مشاريع كبرى تتطلب مستويات عالية من التنسيق والالتزام بالمعايير. ومن هنا، تتمحور مشكلة الدراسة في التساؤل حول مدى مساهمة آليات الرقابة والامتثال في تعزيز أداء فرق المشاريع، ودور وضوح الأدوار كمتغير وسيط أو معدل في هذه العلاقة ضمن البيئة السعودية المتغيرة.

[bookmark: _Toc234433416][bookmark: _Toc172397779][bookmark: _Toc172746092][bookmark: _Toc179741530]أهمية الدراسة 
تكتسب الدراسة الحالية قيمتها من خلال تسليط الضوء على المتغيرات الحاكمة لنجاح المشاريع في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها البيئة الاستثمارية والتنظيمية في المملكة العربية السعودية، وتتمثل أهميتها في الجوانب الآتية:

الأهمية العلمية:
· إثراء المكتبة الأكاديمية العربية بإطار نظري حديث يربط بين آليات الرقابة والامتثال وبين أداء فرق المشاريع، مع التركيز على الدور الوسيط لوضوح الأدوار في البيئات الديناميكية.
· تقديم نموذج معرفي يجمع بين الرقابة الرسمية (Formal Control)، والرقابة العلاقية (Relational Governance)، مما يساهم في سد الفجوة البحثية المتعلقة بكيفية موازنة الضبط الإداري مع المرونة التنظيمية.
· توفير أداة قياس علمية محكمة، تم اختبار صدقها وثباتها في البيئة السعودية، يمكن للباحثين المستقبليين الاستفادة منها في إجراء دراسات مقارنة أو توسعية في قطاعات أخرى.
الأهمية العملية:
· تزويد مديري المشاريع وصناع القرار في المؤسسات السعودية بتوصيات إجرائية حول كيفية تصميم نظم رقابية تدعم أداء الفرق ولا تعيق ابتكارها، خاصة في المشاريع ذات الطبيعة المتغيرة.
· المساهمة في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع الوطنية من خلال توضيح أهمية هيكلة الأدوار والمسؤوليات كضمانة للامتثال للمعايير المهنية الدولية والمحلية.
· دعم جهود التحول الرقمي والحوكمة المؤسسية عبر بيان أثر الامتثال في تحسين المخرجات النهائية وتقليل مخاطر الانحراف عن الخطط الزمنية والمالية للمشاريع.
القيمة المضافة:
· تتميز هذه الدراسة بكونها من الأوائل التي تتناول هذه المتغيرات مجتمعة في سياق "البيئات الديناميكية" السعودية، مما يجعلها مرجعاً مهماً للمنظمات الساعية لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة.
· تجسير العلاقة بين التنظير الأكاديمي للرقابة وبين التطبيق الميداني في بيئة تتسم بوضوح الرؤية الوطنية (2030م)، مما يعزز من واقعية النتائج وقابليتها للتطبيق الفوري.

[bookmark: _Toc234433417][bookmark: _Toc172397781][bookmark: _Toc172746094][bookmark: _Toc179741532]أهداف الدراسة
تتمحور الغاية الرئيسة لهذه الدراسة حول "تحليل أثر آليات الرقابة والامتثال على أداء فرق المشاريع في البيئات الديناميكية في ظل وضوح الأدوار والمسؤوليات بالمملكة العربية السعودية"، وينبثق عن هذا الهدف العام الأهداف الفرعية الآتية:
1. التعرف على واقع تطبيق آليات الرقابة والامتثال في إدارة المشاريع داخل المؤسسات المستهدفة بالمملكة العربية السعودية.
2. تحديد مستوى أداء فرق المشاريع والقدرة على التكيف في ظل الظروف الديناميكية التي تكتنف بيئة العمل الحالية.
3. الكشف عن طبيعة وقوة العلاقة الارتباطية بين آليات الرقابة والامتثال وبين مستويات أداء فرق المشاريع.
4. قياس أثر آليات الرقابة والامتثال بأبعادها المختلفة (الرسمية، العلاقية، والمعيارية) في تعزيز أداء فرق المشاريع بشكل عام.
5. تحليل دور وضوح الأدوار والمسؤوليات في تعظيم أثر الرقابة والامتثال على الأداء العام للفرق في البيئات غير المستقرة.

[bookmark: _Toc234433418]تساؤلات الدراسة
بناءً على مشكلة الدراسة وأبعادها، يسعى البحث الحالي إلى الإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي: "ما أثر آليات الرقابة والامتثال على أداء فرق المشاريع في البيئات الديناميكية في ظل وضوح الأدوار والمسؤوليات بالمملكة العربية السعودية؟"
وينبثق عن هذا التساؤل الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية:
1. ما مستوى توافر آليات الرقابة والامتثال في إدارة المشاريع ببيئة الدراسة في المملكة العربية السعودية؟
2. ما مستوى أداء فرق المشاريع في ظل العمل ضمن البيئات الديناميكية في المؤسسات السعودية المستهدفة؟
3. هل توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين آليات الرقابة والامتثال وبين أداء فرق المشاريع في بيئة الدراسة؟
4. ما أثر آليات الرقابة والامتثال بأبعادها (الرقابة الرسمية، الرقابة العلاقية، والامتثال المعياري) في أداء فرق المشاريع بشكل عام؟ وينبثق منه:
· ما أثر الرقابة الرسمية في أداء فرق المشاريع في البيئات الديناميكية؟
· ما أثر الرقابة العلاقية في أداء فرق المشاريع في البيئات الديناميكية؟
· ما أثر الامتثال المعياري في أداء فرق المشاريع في البيئات الديناميكية؟

[bookmark: _Toc234433419]فرضيات الدراسة
في ضوء أهداف الدراسة وتساؤلاتها، وبالاستناد إلى الأدبيات السابقة التي أشارت إلى أهمية الحوكمة والرقابة في نجاح المشاريع، صِيغت الفرضيات الآتية:
الفرضية الرئيسة:
"يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.05)) لآليات الرقابة والامتثال في أداء فرق المشاريع في البيئات الديناميكية بالمملكة العربية السعودية".

وينبثق عنها الفرضيات الفرعية الآتية:
· الفرضية الفرعية الأولى: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للرقابة الرسمية (بأبعادها التعاقدية والإجرائية) في أداء فرق المشاريع في البيئات الديناميكية.
· الفرضية الفرعية الثانية: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للرقابة العلاقية (بأبعادها المعتمدة على الثقة والتعاون) في أداء فرق المشاريع في البيئات الديناميكية.
· الفرضية الفرعية الثالثة: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للامتثال المعياري (الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية) في أداء فرق المشاريع في البيئات الديناميكية.
· الفرضية الفرعية الرابعة: يزداد أثر آليات الرقابة والامتثال في أداء فرق المشاريع بوجود مستوى عالٍ من وضوح الأدوار والمسؤوليات لدى أعضاء الفريق.


[bookmark: _Toc172397782][bookmark: _Toc172746095][bookmark: _Toc179741533][bookmark: _Toc234433420]النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث
تعتمد هذه الدراسة على نظرية الوكالة (Agency Theory) بوصفها الإطار النظري الرئيس الذي يفسر العلاقة بين آليات الرقابة والامتثال وأداء فرق المشاريع، مع الاستناد إلى مفهوم وضوح الأدوار والمسؤوليات بوصفه متغيرًا تنظيميًا يسهم في تعزيز فاعلية تلك العلاقة. وتعد نظرية الوكالة من أبرز النظريات المستخدمة في الإدارة وإدارة المشاريع والحوكمة المؤسسية، حيث تفسر كيفية تنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة داخل المنظمة، وتوضح أهمية الرقابة والامتثال في الحد من تعارض المصالح، وتعزيز المساءلة، وتحسين الأداء التنظيمي.
وتفترض نظرية الوكالة وجود علاقة تعاقدية بين طرفين رئيسين، هما الأصيل (Principal) الذي يفوض السلطة، والوكيل (Agent) الذي يتولى تنفيذ الأعمال واتخاذ القرارات نيابة عنه. وتوضح النظرية أن هذه العلاقة قد تواجه تحديات تتمثل في اختلاف الأهداف، وعدم تماثل المعلومات، وتباين مستويات الالتزام، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض كفاءة الأداء إذا لم تتوافر آليات رقابية فعالة تضمن تنفيذ الأعمال وفق السياسات والخطط المعتمدة. ومن هذا المنطلق، تؤكد النظرية أن وجود نظم رقابة واضحة، وآليات امتثال فعالة، وإجراءات متابعة دقيقة، يسهم في تقليل الانحرافات التنظيمية، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة تنفيذ المشاريع، خاصة في البيئات التي تتسم بسرعة التغير وارتفاع مستويات التعقيد.
وتنسجم هذه النظرية بصورة كبيرة مع طبيعة الدراسة الحالية، إذ تواجه فرق المشاريع في البيئات الديناميكية تحديات مستمرة ناتجة عن تغير متطلبات أصحاب المصلحة، وتطور التقنيات، وتغير الأولويات، وظهور مخاطر تشغيلية وتنظيمية جديدة بصورة متسارعة. وفي مثل هذه البيئات، تصبح آليات الرقابة والامتثال عنصرًا أساسيًا لضمان استمرارية العمل وتحقيق أهداف المشروع، حيث تسهم في مراقبة تنفيذ الخطط، والتأكد من الالتزام بالسياسات والإجراءات، وتقليل الأخطاء والانحرافات، وتعزيز جودة المخرجات. كما تساعد هذه الآليات في توجيه فرق العمل نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية مع المحافظة على الامتثال للأنظمة والمعايير التنظيمية.
وتؤكد نظرية الوكالة كذلك أن نجاح الرقابة لا يعتمد على كثرة الإجراءات الرقابية فحسب، بل يرتبط بمدى وضوح المسؤوليات والصلاحيات بين أعضاء الفريق. فعندما تكون الأدوار محددة بصورة دقيقة، يصبح كل فرد على دراية بواجباته وحدود مسؤولياته، مما يقلل من تداخل المهام، ويحد من تضارب الاختصاصات، ويرفع مستوى المساءلة الفردية والجماعية. أما في حال غموض الأدوار، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف التنسيق، وتأخر اتخاذ القرارات، وزيادة احتمالات وقوع الأخطاء أو إلقاء المسؤولية على الآخرين، وهو ما ينعكس سلبًا على أداء المشروع حتى مع وجود أنظمة رقابية متطورة.
كما تبرز أهمية عنصر الامتثال التنظيمي في إطار نظرية الوكالة، حيث يُنظر إليه بوصفه الوسيلة التي تضمن التزام العاملين باللوائح والسياسات والمعايير المهنية والأخلاقية التي تحكم تنفيذ المشاريع. ويؤدي الامتثال إلى توحيد أساليب العمل، وتقليل الممارسات غير النظامية، وتحسين جودة العمليات، وتعزيز الثقة بين الإدارة العليا وفرق المشاريع. وفي البيئات الديناميكية، تزداد أهمية الامتثال لأنه يساعد المؤسسات على التكيف مع المتغيرات التنظيمية والتشريعية دون التأثير في جودة الأداء أو سرعة الإنجاز.
ومن المفاهيم الرئيسة التي ترتكز عليها نظرية الوكالة أيضًا المساءلة (Accountability)، والتي تعني خضوع كل فرد للمراجعة والتقييم في ضوء المسؤوليات الموكلة إليه. وتسهم المساءلة في تعزيز الانضباط التنظيمي، ورفع مستوى الالتزام بالأهداف، وتحفيز العاملين على تحسين أدائهم، لأنها تربط النتائج المحققة بالمسؤوليات المحددة مسبقًا. كما أن وجود نظام رقابي قائم على مؤشرات أداء واضحة، وتقارير دورية، وآليات تقييم مستمرة، يساعد في اكتشاف الانحرافات مبكرًا، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، مما يرفع من كفاءة فرق المشاريع وقدرتها على تحقيق النتائج المطلوبة.
وتنسجم هذه المبادئ مع واقع إدارة المشاريع الحديثة، التي أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على الحوكمة المؤسسية، وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية، وإدارة الأداء، باعتبارها أدوات متكاملة لضمان نجاح المشاريع في بيئات تتسم بالتغير المستمر. فكلما كانت آليات الرقابة أكثر فاعلية، ومستوى الامتثال أعلى، والأدوار والمسؤوليات أكثر وضوحًا، ارتفعت قدرة فرق المشاريع على التنسيق، وسرعة الاستجابة للمتغيرات، وتقليل الأخطاء، وتحقيق مستويات أفضل من الجودة والإنتاجية.
كما يمكن تفسير العلاقة بين متغيرات الدراسة في ضوء نظرية الوكالة من خلال اعتبار آليات الرقابة والامتثال المتغيرات التي تسهم في توجيه سلوك فرق المشاريع نحو الالتزام بالأهداف التنظيمية، في حين يمثل أداء فرق المشاريع المخرجات النهائية لهذه الآليات، بينما يعمل وضوح الأدوار والمسؤوليات بوصفه عاملًا تنظيميًا يعزز من كفاءة العلاقة بين الرقابة والأداء، إذ يضمن أن تكون إجراءات الرقابة والامتثال مفهومة وقابلة للتطبيق من قبل جميع أعضاء الفريق، ويزيد من فاعلية التنسيق والتواصل واتخاذ القرار.
وتتوافق هذه الرؤية مع الاتجاهات الحديثة في إدارة المشاريع، التي تؤكد أن نجاح المشاريع في البيئات الديناميكية لا يتحقق من خلال الرقابة التقليدية وحدها، وإنما يتطلب وجود منظومة حوكمة متكاملة تجمع بين الرقابة الفعالة، والامتثال التنظيمي، ووضوح المسؤوليات، والتواصل الفعال، والمرونة في اتخاذ القرار. ويؤدي هذا التكامل إلى تعزيز قدرة فرق المشاريع على التكيف مع المتغيرات، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية، وتحسين جودة الأداء، وتقليل المخاطر التشغيلية والتنظيمية.
إن اعتماد نظرية الوكالة (Agency Theory) يمثل اختيارًا علميًا ومنهجيًا مناسبًا لهذه الدراسة، لأنها تقدم تفسيرًا واضحًا للعلاقات بين آليات الرقابة والامتثال وأداء فرق المشاريع، وتوضح كيف يسهم وضوح الأدوار والمسؤوليات في تعزيز فاعلية تلك العلاقات داخل البيئات الديناميكية. كما توفر النظرية أساسًا علميًا لتفسير نتائج الدراسة، وصياغة فرضياتها، وتحليل العلاقة بين المتغيرات، بما يسهم في تقديم إطار معرفي متكامل يمكن الاستفادة منه في تطوير ممارسات الحوكمة وإدارة المشاريع، وتحسين أداء فرق العمل في المؤسسات التي تعمل في بيئات سريعة التغير.
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يمثل الفصل الثاني الأساس العلمي والمعرفي الذي تقوم عليه الدراسة، إذ يهدف إلى بناء قاعدة نظرية متكاملة تسهم في تفسير المشكلة البحثية وتوضيح أبعادها المختلفة، من خلال مراجعة وتحليل الأدبيات العلمية المرتبطة بموضوع الدراسة، واستعراض المفاهيم والاتجاهات الفكرية الحديثة التي تناولت مجال الرقابة والامتثال وإدارة فرق المشاريع في البيئات الديناميكية. ويعد هذا الفصل حلقة الوصل بين الجانب المفاهيمي للدراسة والجانب التطبيقي، حيث يسهم في تكوين رؤية علمية واضحة حول طبيعة الظاهرة محل الدراسة، والعوامل المؤثرة فيها، والاتجاهات التي تناولتها البحوث السابقة، بما يساعد على تحديد الإطار الفكري الذي تستند إليه الدراسة الحالية.
ويهدف هذا الفصل إلى بناء إطار معرفي راسخ يفسر العلاقات العلمية التي تسعى الدراسة إلى اختبارها، وذلك من خلال تحليل المفاهيم الأساسية ذات الصلة، وربطها بالنظريات الإدارية والتنظيمية الحديثة، بما يساعد على توضيح كيفية تأثير الممارسات الإدارية والتنظيمية في أداء فرق المشاريع داخل البيئات الديناميكية. كما يركز الفصل على تحليل ما قدمته الأدبيات العلمية من نتائج وتفسيرات، مع إبراز أوجه الاتفاق والاختلاف بينها، وتحديد الجوانب التي ما زالت بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة، وهو ما يسهم في إبراز القيمة العلمية للدراسة الحالية وتوضيح إسهامها في سد جانب من الفجوة البحثية في هذا المجال.
وتبرز أهمية هذا الفصل في كونه يوفر المرجعية العلمية التي يستند إليها الباحث عند تفسير النتائج التي سيتم التوصل إليها في الفصول اللاحقة، حيث يتيح الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويعزز من قدرة الباحث على صياغة نموذج علمي متماسك يفسر طبيعة العلاقات بين عناصر الدراسة. كما يسهم في دعم الفرضيات والتساؤلات البحثية من خلال الاستناد إلى أدلة علمية رصينة، ويعكس مدى اطلاع الباحث على التطورات الحديثة في مجال إدارة المشاريع والحوكمة التنظيمية والرقابة والامتثال، الأمر الذي يعزز من جودة الدراسة وموثوقية نتائجها، ويمنحها أساسًا أكاديميًا قويًا يمكن البناء عليه في تفسير النتائج ومناقشتها.
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تستند الدراسة الحالية إلى نموذج بحثي يهدف إلى تفسير أثر آليات الرقابة والامتثال على أداء فرق المشاريع في البيئات الديناميكية في ظل وضوح الأدوار والمسؤوليات، من خلال تحليل العلاقة بين مجموعة من المتغيرات المستقلة التي تمثل الجوانب التنظيمية والإدارية المؤثرة في بيئة العمل، والمتغير التابع الذي يعبر عن مستوى أداء فرق المشاريع. ويعتمد هذا النموذج على افتراض أن تعزيز فعالية الرقابة، ورفع مستوى الامتثال، وتحقيق الوضوح في توزيع الأدوار والمسؤوليات، يسهم في تحسين أداء فرق المشاريع وزيادة قدرتها على التكيف مع المتغيرات التنظيمية والتشغيلية التي تميز البيئات الديناميكية.
وتحظى هذه المتغيرات بأهمية كبيرة في أدبيات إدارة المشاريع والحوكمة المؤسسية، إذ تؤكد الدراسات الحديثة أن نجاح المشاريع لم يعد يعتمد فقط على الجوانب الفنية أو التقنية، وإنما أصبح مرتبطًا أيضًا بمدى كفاءة الأنظمة الرقابية، ومستوى الالتزام التنظيمي، ووضوح المسؤوليات داخل فرق العمل، لما لهذه العوامل من دور في تحسين جودة الأداء، وتقليل الأخطاء، وتعزيز التنسيق بين أعضاء الفريق، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع في البيئات التي تتسم بسرعة التغير وتعقيد متطلبات العمل.
· المتغير التابع: أداء فرق المشاريع في البيئات الديناميكية
يمثل أداء فرق المشاريع في البيئات الديناميكية المتغير التابع في هذه الدراسة، وهو النتيجة التي تسعى الدراسة إلى تفسيرها وقياس مدى تأثرها بالمتغيرات المستقلة. ويُقصد بأداء فرق المشاريع مستوى قدرة الفريق على تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة وفاعلية، وتحقيق أهداف المشروع ضمن الإطار الزمني والمالي المحدد، مع المحافظة على جودة المخرجات والقدرة على التعامل مع المتغيرات والمستجدات التي قد تطرأ أثناء تنفيذ المشروع.
وتتميز البيئات الديناميكية بارتفاع درجة عدم اليقين، وسرعة تغير متطلبات أصحاب المصلحة، والتطور المستمر في التقنيات، وظهور مخاطر وتحديات جديدة بصورة متكررة، الأمر الذي يجعل أداء فرق المشاريع أكثر تعقيدًا مقارنة بالبيئات التقليدية. ولذلك فإن نجاح الفريق لا يُقاس فقط بمدى إنجاز الأعمال، وإنما يقاس أيضًا بقدرته على التكيف مع التغيرات، وسرعة اتخاذ القرارات، والتعاون الفعال بين أعضائه، وإدارة الموارد بكفاءة، والمحافظة على استمرارية العمل دون التأثير في جودة النتائج.
كما يشمل أداء فرق المشاريع مجموعة من المؤشرات المهمة، مثل سرعة إنجاز المهام، وجودة التنفيذ، ومستوى التعاون والتنسيق بين أعضاء الفريق، والقدرة على حل المشكلات، والاستجابة السريعة للمخاطر، والالتزام بالمواعيد الزمنية، وتحقيق رضا أصحاب المصلحة. وتمثل هذه المؤشرات مجتمعة معيارًا لقياس نجاح الفرق في إدارة المشاريع داخل البيئات المتغيرة، ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة.
· المتغيرات المستقلة
1.  فعالية آليات الرقابة
تمثل فعالية آليات الرقابة أحد المتغيرات المستقلة الرئيسة في هذه الدراسة، ويُقصد بها مدى كفاءة الأنظمة والإجراءات التي تعتمدها المؤسسة لمتابعة تنفيذ الأعمال، والتأكد من الالتزام بالخطط والسياسات، واكتشاف الانحرافات وتصحيحها في الوقت المناسب. وتعد الرقابة من الوظائف الإدارية الأساسية التي تسهم في ضمان تنفيذ المشاريع وفق الأهداف المحددة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، والحد من الأخطاء والمخاطر التي قد تؤثر في نجاح المشروع.
وتزداد أهمية الرقابة في البيئات الديناميكية بسبب التغير المستمر في الظروف التشغيلية، حيث تتطلب هذه البيئات وجود أنظمة رقابية مرنة تعتمد على المتابعة المستمرة، والمؤشرات الذكية، وتقارير الأداء، ولوحات المعلومات الرقمية، بما يسمح باكتشاف المشكلات بصورة مبكرة واتخاذ الإجراءات التصحيحية قبل تفاقمها. كما تساعد الرقابة الفعالة في تعزيز الشفافية، وتحسين التنسيق بين الإدارات المختلفة، وضمان توافق تنفيذ الأعمال مع الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة.
وتسهم فعالية الرقابة كذلك في رفع مستوى الانضباط التنظيمي، وتعزيز ثقافة المساءلة، وتحسين جودة اتخاذ القرارات الإدارية، مما ينعكس بصورة مباشرة على أداء فرق المشاريع، ويزيد من قدرتها على إنجاز المهام بكفاءة، وتقليل التأخير، والحد من الأخطاء التشغيلية، وتحقيق نتائج أفضل في بيئات العمل المتغيرة.
2. مستوى الامتثال للسياسات والإجراءات
يشير مستوى الامتثال إلى درجة التزام العاملين وفرق المشاريع بالسياسات والأنظمة والإجراءات والتعليمات التنظيمية التي تحكم تنفيذ الأعمال داخل المؤسسة. ويعد الامتثال أحد العناصر الرئيسة في الحوكمة المؤسسية، لأنه يضمن تنفيذ العمليات وفق المعايير المعتمدة، ويحد من الممارسات غير النظامية، ويعزز النزاهة والشفافية في بيئة العمل.
وفي مشاريع العمل الحديثة، يمثل الامتثال عنصرًا أساسيًا للحفاظ على جودة الأداء وتقليل المخاطر التشغيلية والقانونية، حيث يسهم في توحيد الإجراءات، وتحقيق العدالة في توزيع المسؤوليات، وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، بما يؤدي إلى تحسين جودة تنفيذ المشاريع وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة في نتائجها.
كما يساعد الامتثال في البيئات الديناميكية على توفير إطار تنظيمي واضح يوجه سلوك فرق المشاريع عند التعامل مع التغيرات المستمرة، ويقلل من الارتباك الناتج عن اختلاف أساليب العمل أو تضارب القرارات، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين سرعة الاستجابة للمتغيرات، والمحافظة على استقرار العمليات التنظيمية حتى في ظل الظروف المتغيرة.
3.  وضوح الأدوار والمسؤوليات
يمثل وضوح الأدوار والمسؤوليات أحد المتغيرات المستقلة المهمة في هذه الدراسة، ويقصد به مدى وضوح المهام والصلاحيات والمسؤوليات الموكلة لكل عضو من أعضاء فريق المشروع، بحيث يكون كل فرد على دراية كاملة بواجباته وحدود مسؤولياته والعلاقة بين دوره وأدوار بقية أعضاء الفريق.
ويعد وضوح الأدوار من أهم العوامل التي تسهم في نجاح فرق المشاريع، لأنه يقلل من تداخل المهام، ويمنع ازدواجية المسؤوليات، ويحد من النزاعات التنظيمية، ويعزز التعاون والتنسيق بين أعضاء الفريق. كما يساعد على تسريع اتخاذ القرارات، وتحسين تدفق المعلومات، ورفع مستوى المساءلة الفردية والجماعية، مما ينعكس بصورة إيجابية على جودة الأداء وسرعة إنجاز الأعمال.
وفي البيئات الديناميكية، تزداد أهمية وضوح الأدوار بسبب التغير المستمر في الأولويات والمهام، حيث يساعد وجود توصيف واضح للمسؤوليات على المحافظة على استقرار الأداء رغم التغيرات، ويمنح أعضاء الفريق القدرة على التكيف مع المستجدات دون حدوث ارتباك أو تضارب في الاختصاصات. كما يعزز الوضوح الثقة بين أعضاء الفريق، ويرفع مستوى الالتزام، ويسهم في بناء بيئة عمل أكثر تعاونًا وإنتاجية.
العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع
تنطلق الدراسة من افتراض وجود علاقة تأثير إيجابية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، حيث يُتوقع أن تؤدي فعالية آليات الرقابة إلى تحسين متابعة تنفيذ الأعمال، وتعزيز المساءلة، والكشف المبكر عن الانحرافات، مما يسهم في رفع كفاءة فرق المشاريع وتحسين قدرتها على تحقيق أهداف المشروع في البيئات الديناميكية.
كما يُتوقع أن يؤدي ارتفاع مستوى الامتثال للسياسات والإجراءات إلى توحيد أساليب العمل، وتقليل الأخطاء التشغيلية، وتعزيز الالتزام بالمعايير التنظيمية، الأمر الذي ينعكس على تحسين جودة الأداء وزيادة فاعلية فرق المشاريع في مواجهة التحديات والمتغيرات المستمرة.
وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يسهم وضوح الأدوار والمسؤوليات في تعزيز التنسيق بين أعضاء الفريق، وتقليل تضارب الاختصاصات، وتسريع اتخاذ القرارات، ورفع مستوى التعاون والثقة داخل فرق العمل، مما يزيد من قدرتها على التكيف مع البيئات الديناميكية وتحقيق مستويات أعلى من الأداء.
تفترض الدراسة أن التكامل بين فعالية آليات الرقابة، ومستوى الامتثال للسياسات والإجراءات، ووضوح الأدوار والمسؤوليات يكوّن منظومة تنظيمية متكاملة تسهم في تحسين أداء فرق المشاريع بصورة مستدامة. فكلما ارتفع مستوى تطبيق هذه المتغيرات داخل المؤسسة، ازدادت قدرة فرق المشاريع على تنفيذ الأعمال بكفاءة، والاستجابة السريعة للتغيرات، وتحقيق أهداف المشاريع بجودة أعلى، مما يعزز الأداء المؤسسي ويدعم نجاح المشاريع في البيئات الديناميكية.
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أولاً: دراسات عربية
· دراسة "الزهراني والمدني" (2025م)، المملكة العربية السعودية، بعنوان: "أثر تطبيق المعايير الدولية لإدارة المشاريع الاحترافية على جودة المشاريع: دراسة تطبيقية على مشاريع وزارة الصحة بمكة المكرمة". هدفت الدراسة إلى قياس مدى مساهمة الالتزام بالمعايير الدولية والامتثال الإجرائي في رفع جودة المخرجات النهائية للمشاريع الصحية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة أداةً لجمع البيانات من عينة قصدية شملت (120) من مديري المشاريع والممارسين. توصلت النتائج إلى وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لتطبيق معايير الامتثال والرقابة الاحترافية في جودة المشاريع، كما أظهرت النتائج أن البيئة التنظيمية في وزارة الصحة تدعم التحول نحو الممارسات القياسية. أوصت الدراسة بضرورة تكثيف البرامج التدريبية لأعضاء الفرق حول آليات الامتثال الدولية لضمان استدامة الجودة.
· دراسة "عبد الصادق ومقابله" (2024م)، دول الخليج العربي، بعنوان: "دور وأثر الحوكمة والتقييم في تعزيز جودة تنفيذ المشاريع الإنشائية بالمنظمات الأهليّة غير الربحية". استهدفت الدراسة استقصاء العلاقة بين أطر الحوكمة الرقابية وكفاءة تنفيذ المشاريع الإنشائية خلال الفترة (2018–2022م). استندت الدراسة إلى المنهج المختلط، موظفةً المقابلات والاستبيانات لجمع البيانات من العاملين في المنظمات الممثلة للخارج. بينت النتائج أن آليات الحوكمة والرقابة الصارمة تؤدي دوراً جوهرياً في تقليل الهدر وضمان الالتزام بالجداول الزمنية، كما كشفت عن وجود تحديات تتعلق بوضوح المسؤوليات في بعض المشاريع العابرة للحدود. أوصت الدراسة بوضع ميثاق موحد للحوكمة يحدد الأدوار والمسؤوليات بدقة لتعزيز الشفافية الرقابية.
· دراسة "العتيبي وزاهر" (2024م)، المملكة العربية السعودية، بعنوان: "أثر استخدام نظام تخطيط موارد المنشأة (ERP) على أحكام الرقابة على التكاليف في ضوء تغيرات سعر الصرف: دراسة ميدانية". هدفت الدراسة إلى تحليل دور الأنظمة التقنية الرقابية في ضبط الانحرافات المالية للمشاريع في ظل التقلبات الاقتصادية. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، وطُبقت على عينة من المحاسبين ومديري المشاريع في القطاع الصناعي. خلصت النتائج إلى أن الرقابة الرقمية من خلال أنظمة (ERP) تساهم بفاعلية في تعزيز دقة القرارات المالية والامتثال لميزانيات المشاريع، وأكدت أن وضوح البيانات الرقابية يقلل من مخاطر تقلبات العملة. أوصت الدراسة بضرورة دمج أنظمة الرقابة المالية مع أنظمة إدارة الأداء لضمان شمولية الرقابة.
· دراسة "عرفان وسعد" (2022م)، مصر، بعنوان: "أثر تطبيق آليات حوكمة الشركات على تحسين الآداء الوظيفي للمؤسسة: دراسة تطبيقية على شركة ريدكون للتعمير". سعت الدراسة إلى معرفة مدى انعكاس آليات الحوكمة والامتثال الرقابي على أداء الكوادر البشرية في قطاع التشييد. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وطُبقت على عينة قوامها (250) موظفاً. أثبتت النتائج وجود علاقة ارتباطية طردية قوية بين الالتزام بآليات الحوكمة وتحسن الأداء الوظيفي لفرق العمل، وأشارت إلى أن الرقابة العادلة تزيد من ولاء الفريق وإنتاجيته. أوصت الدراسة بتبني آليات رقابية شفافة توازن بين الرقابة الرسمية والحوافز المعنوية.
ثانياً: دراسات أجنبية
· دراسة "فالكواري وآخرون" Valkokari et al. (2024), بعنوان: "Governance mechanisms and practices in project based interorganisational collaboration for innovation" (آليات وممارسات الحوكمة في التعاون بين المنظمات القائم على المشاريع من أجل الابتكار). هدفت الدراسة إلى تحليل التوازن بين الرقابة الرسمية والرقابة العلاقية في المشاريع المبتكرة. اعتمدت المنهج الكيفي القائم على دراسة الحالة المتعددة. توصلت النتائج إلى أن البيئات الديناميكية تتطلب "حوكمة مرنة" تدمج بين العقود الواضحة وبين الثقة المتبادلة لضمان أداء الفريق. أوصت الدراسة بضرورة تكييف أطر الامتثال لتناسب مستوى تعقيد المشروع.
· دراسة "ليو وآخرون" Liu et al. (2025), بعنوان: "Relational governance and project performance: Unveiling the mediating role of organizational resilience" (الحوكمة العلاقية وأداء المشروع: الكشف عن الدور الوسيط للمرونة التنظيمية). استهدفت الدراسة قياس أثر آليات الرقابة غير الرسمية في نجاح المشاريع في ظل الأزمات. استخدمت المنهج الكمي عبر استبانة وُزعت على (312) مدير مشروع. كشفت النتائج عن أن الرقابة المبنية على العلاقات تسهم في تعزيز مرونة الفريق، مما يؤدي/يؤدي إلى تحسن الأداء في البيئات غير المستقرة. أوصت الدراسة بتعزيز قنوات التواصل العلاقية بجانب الأطر الرقابية الرسمية.
· دراسة "ألوولو والشهيل" Aloulou & Alshohail (2026), المملكة العربية السعودية، بعنوان: "From control to value: How governance, risk management and compliance improve operational efficiency and company reputation in Saudi technology-driven firms" (من الرقابة إلى القيمة: كيف تعمل الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال على تحسين الكفاءة التشغيلية وسمعة الشركة في الشركات السعودية المعتمدة على التكنولوجيا). هدفت الدراسة إلى تحليل أثر ثالوث (GRC) في كفاءة الأداء. اتبعت المنهج الوصفي التحليلي. أظهرت النتائج أن الامتثال الصارم لا يضمن الجودة فحسب، بل يعزز من قيمة المخرجات الموجهة للعملاء في البيئة السعودية. أوصت بدمج وظائف الامتثال ضمن العمليات اليومية لفرق المشاريع.
· دراسة "خان وآخرون" Khan et al. (2023), بعنوان: "The impact of team mindfulness on project team performance: The moderating role of effective team leadership" (أثر اليقظة الذهنية للفريق على أداء فريق المشروع: الدور المعدل للقيادة الفعالة للفريق). ركزت الدراسة على الأبعاد النفسية والقيادية المؤثرة في الأداء. استخدمت المنهج الكمي. بينت النتائج أن وضوح القيادة يساهم في توجيه سلوك الفريق نحو الامتثال للأهداف، مما يرفع من جودة الأداء الجماعي. أوصت بتدريب قادة المشاريع على مهارات التوجيه الرقابي الداعم.
· دراسة "فريد وسو" Fareed & Su (2022), بعنوان: "Project governance and project performance: The moderating role of top management support" (حوكمة المشروع وأداء المشروع: الدور المعدل لدعم الإدارة العليا). استهدفت قياس أثر الحوكمة في الأداء بوجود دعم الإدارة. استخدمت تحليل النمذجة بالمعادلات الهيكلية (SEM). توصلت النتائج إلى أن دعم الإدارة العليا لآليات الرقابة والامتثال يعزز من فاعلية تنفيذ المشاريع. أوصت بضرورة إشراك الإدارة العليا في صياغة الأطر الرقابية.
· دراسة "سيلفا وغوميز" Silva & Gomes (2021), بعنوان: "Flexibility and resilience in corporate decision making: A new sustainability-based risk management system in uncertain times" (المرونة والمرونة في اتخاذ القرارات المؤسسية: نظام جديد لإدارة المخاطر قائم على الاستدامة في الأوقات غير المستقرة). بحثت الدراسة في أطر الرقابة في أوقات عدم اليقين. اعتمدت المنهج الوصفي. خلصت إلى أن الرقابة المرنة التي تسمح بالتكيف تعد ضرورة للأداء المستدام. أوصت بتبني نظم رقابية استباقية.
· دراسة "القحطاني والزهراني" Alqahtani & Alzahrani (2023), المملكة العربية السعودية، بعنوان: "The relationship between strategic planning, strategic flexibility and firm performance in SMEs of Saudi Arabia" (العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي والمرونة الاستراتيجية وأداء الشركات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية). هدفت لدراسة أثر المرونة في الأداء. استخدمت المنهج الكمي. أكدت أن وضوح التوجه الاستراتيجي والالتزام بالخطط يرفع من كفاءة الفرق. أوصت بموازنة الامتثال بالخطة مع المرونة الميدانية.
· دراسة "شيرما وآخرون" Sharma et al. (2020), بعنوان: "Project governance and its role in enabling organizational strategy implementation: A systematic literature review" (حوكمة المشروع ودورها في تمكين تنفيذ استراتيجية المنظمة: مراجعة نظامية للأدبيات). سعت لمراجعة شاملة لدور الحوكمة. اتبعت المنهج الاستقرائي. بينت أن وضوح الأدوار والمسؤوليات يُعد/يُعد الركيزة الأساسية لنجاح آليات الرقابة في تحقيق الأهداف. أوصت بضرورة تحديد مصفوفة الصلاحيات بدقة.
ثالثاً: تعقيب عام للدراسات السابقة
· جوانب اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة: تتفق الدراسة الحالية مع الأدبيات السابقة (مثل دراسة الزهراني والمدني، 2025م؛ ودراسة Fareed & Su, 2022) في التأكيد على الأثر الجوهري لآليات الرقابة والحوكمة في تعزيز أداء المشاريع، كما تتقاطع معها في ضرورة وجود دعم تنظيمي لضمان فاعلية الامتثال.
· جوانب اختلاف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة: تختلف الدراسة الحالية في كونها تركز بشكل محدد على "وضوح الأدوار والمسؤوليات" كعامل محوري في البيئات الديناميكية السعودية، بينما ركزت أغلب الدراسات السابقة على الحوكمة العامة أو المرونة الاستراتيجية دون ربطها المباشر بديناميكية الفريق في ظل الأطر الرقابية.
· الفجوة البحثية: تتبدى الفجوة البحثية في ندرة الدراسات التي تجمع بين "الرقابة والامتثال" و"وضوح الأدوار" وتأثيرهما التفاعلي في "أداء فرق المشاريع" داخل البيئة السعودية، خاصة في ظل التغيرات المتلاحقة التي تفرضها رؤية 2030م.
· استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة: استفادت الدراسة من تأصيل المتغيرات، وبناء المقاييس، وتحديد المنهج الوصفي التحليلي الأنسب لمثل هذه المواضيع، بالإضافة إلى توظيف النتائج السابقة في بناء الفرضيات.
· الجوانب المميزة للدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: تتميز الدراسة بشموليتها في تناول الرقابة بنوعيها (الرسمي والعلاقي) وربطها بالامتثال المعياري، وتطبيق ذلك في بيئة عملية تتسم بالديناميكية العالية، مما يجعلها دراسة تشخيصية وعلاجية في آن واحد للمؤسسات السعودية.
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تُمثل الأطر النظرية لآليات الرقابة والامتثال وأداء فرق المشاريع حجر الزاوية في فهم التفاعلات التنظيمية المعقدة، إذ إن النجاح في البيئات الديناميكية لم يعد رهيناً بالخطط الجامدة، بل بمدى فاعلية الأنظمة التي توجه السلوك البشري نحو الأهداف المشتركة. وسيتناول هذا الجزء تأصيلاً علمياً لمتغيرات الدراسة، موضحاً العلاقات البينية في سياق بيئة الأعمال السعودية.
أولاً: مفهوم وأبعاد آليات الرقابة والامتثال
تُعد الرقابة في إدارة المشاريع عملية نظامية تهدف إلى التأكد من أن الأداء الفعلي يسير وفقاً للمعايير المخطط لها، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة. وتتجاوز الرقابة الحديثة المفهوم التقليدي للمحاسبة لتشمل أبعاداً استراتيجية وعلاقية تضمن استدامة العمليات (Turner & Müller, 2019).
1. الرقابة الرسمية (Formal Control):
تعتمد الرقابة الرسمية على الأطر التعاقدية، والسياسات المكتوبة، والإجراءات المحددة سلفاً. ويؤدي/يؤدي هذا النوع من الرقابة دوراً حيوياً في ضبط المخرجات (Output Control) والعمليات (Behavior Control)، حيث يتم تقييم أداء الفرق بناءً على مؤشرات أداء رئيسة (KPIs) واضحة (Macheridis, 2022, P. 4). وإن الالتزام بهذه الضوابط يقلل من الانحرافات المالية والزمنية، وهو ما أكدته دراسة (العتيبي وزاهر، 2024م، ص. 1685) في سياق استخدام أنظمة (ERP) لتعزيز الرقابة على التكاليف.
2. الرقابة العلاقية (Relational Governance):
بينما تركز الرقابة الرسمية على "النصوص"، تركز الرقابة العلاقية على "النفوس"؛ فهي تقوم على الثقة المتبادلة، والالتزام المشترك، والمعايير الاجتماعية التي تحكم تفاعل أعضاء الفريق. وفي البيئات التي تتسم بعدم اليقين، تبرز الرقابة العلاقية كآلية مرنة تسمح بالاستجابة السريعة للمتغيرات دون الحاجة إلى تعديلات تعاقدية معقدة (Silva & Gomes, 2021, P. 22). وبهذا الصدد، أشارت دراسة (Liu et al., 2025, P. 1585) إلى أن الحوكمة العلاقية تعزز من المرونة التنظيمية، مما ينعكس إيجاباً على الأداء العام للمشروع.
3. الامتثال المعياري (Compliance):
يُقصد بالامتثال مدى التزام الفريق بالأنظمة، والقوانين، والمعايير المهنية (مثل معايير PMI). ويُعد الامتثال في المملكة العربية السعودية متطلباً أساسياً في ظل الأنظمة الحكومية المتطورة (Aloulou & Alshohail, 2026, P. 19). وبالتالي، فإن الامتثال لا يقتصر على تجنب العقوبات، بل يمتد ليكون قيمة مؤسسية ترفع من جودة المخرجات (الزهراني والمدني، 2025م، ص. 12).
ثانياً: أداء فرق المشاريع في البيئات الديناميكية
يُعرف أداء فرق المشاريع بأنه مدى قدرة المجموعة على تحقيق الأهداف المحددة بفعالية وكفاءة ضمن قيود الوقت والتكلفة والجودة. ومع ذلك، فإن العمل في "بيئات ديناميكية" يضيف بعداً جديداً يتمثل في "القدرة على التكيف" (Team Adaptability).
1. محددات أداء الفريق:
يتأثر أداء الفريق بجودة القيادة، وتوافر الموارد، ومدى فاعلية قنوات الاتصال. وجدير بالذكر أن "اليقظة الذهنية" للفريق (Team Mindfulness) والقيادة الخادمة تؤديان دوراً جوهرياً في تحويل التحديات إلى فرص للإنجاز (Khan et al., 2023, P. 125؛ Afsar et al., 2022, P. 498). وعندما يشعر أعضاء الفريق بأن هناك نظاماً رقابياً عادلاً وشفافاً، تزداد إنتاجيتهم والتزامهم الوظيفي (على عرفان ومحمد سعد، 2022م، ص. 155).
2. طبيعة البيئات الديناميكية:
تتميز البيئات الديناميكية بالتقلب، والتعقيد، والغموض (VUCA). وفي مثل هذه الظروف، يصبح الأداء مرتبطاً بمدى "المرونة الاستراتيجية" التي يتمتع بها الفريق (Dibrell et al., 2020, P. 705). وعليه، فإن الفرق التي تنجح هي تلك التي تستطيع الموازنة بين الامتثال الصارم وبين الابتكار في حل المشكلات (Aaltonen & Sivonen, 2019, P. 535).
ثالثاً: دور وضوح الأدوار والمسؤوليات كمتغير معدل
يُعد وضوح الأدوار (Role Clarity) من أهم المتغيرات التنظيمية التي تحسم فاعلية آليات الرقابة. فعندما يعرف كل عضو في الفريق ماله وما عليه، تنخفض الصراعات وتزداد كفاءة التنفيذ.
1. العلاقة بين الرقابة ووضوح الأدوار:
إن وجود نظام رقابي صارم في ظل "غموض الأدوار" قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يشعر الموظفون بالارتباك والضغط النفسي. وفي المقابل، فإن وضوح المسؤوليات يعمل كـ "محفز" (Catalyst) يجعل الرقابة تبدو كأداة توجيهية لا أداة عقابية (Zhang et al., 2018, P. 1755). وتجدر الإشارة هنا إلى أن تحديد الأدوار بدقة يساهم في تعزيز الحوكمة المستدامة للمشاريع (Zhang et al., 2023, P. 2441).
2. وضوح الأدوار في سياق المشاريع السعودية:
في ظل المشاريع الكبرى (Mega Projects) بالمملكة، تبرز الحاجة إلى مصفوفة توزيع المسؤوليات (RACI Matrix) لضمان عدم تداخل الصلاحيات. وإن دراسة (الزُعبي والجُبَيِّر، 2019م، ص. 15) أكدت أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يتطلب بالضرورة وضوحاً في المهام الوظيفية لضمان الأداء المتميز.
رابعاً: العلاقة التكاملية بين الرقابة، الامتثال، والأداء
تتضافر آليات الرقابة والامتثال لخلق "بيئة حوكمة" متكاملة تؤثر في مخرجات المشروع. فحينما تلتقي الرقابة الرسمية مع الرقابة العلاقية، ينشأ ما يسمى بـ "التوازن الرقابي" الذي يحمي المشروع من المخاطر دون قتل روح المبادرة لدى الفريق (Zwikael & Smyrk, 2014, P. 854).
1. أثر الحوكمة في جودة التنفيذ:
تؤدي الحوكمة والتقييم المستمر إلى رفع جودة تنفيذ المشاريع، خاصة في المنظمات غير الربحية والأهلية التي تسعى لتحقيق أثر مجتمعي مستدام (عبد الصادق ومقابله، 2024م، ص. 10). كما أن الرقابة على المشاريع الاستثمارية تُعد/تُعد ضمانة أساسية لإصدار تقارير أداء دقيقة تعكس الواقع الميداني (عبد الحساني، 2019م، ص. 5).
2. المرونة والامتثال في مواجهة التحديات:
إن المواءمة بين التخطيط الاستراتيجي وبين المرونة الميدانية تُعد/تُعد متطلباً رئيساً لنجاح المنشآت في السعودية (Alqahtani & Alzahrani, 2023, P. 12). وبناءً على ذلك، فإن الامتثال للمعايير لا ينبغي أن يكون عائقاً أمام المرونة، بل يجب أن يوفر "الحدود الآمنة" التي يتحرك الفريق داخلها بذكاء (Silva & Gomes, 2021, P. 25).
خامساً: التعاون الابتكاري في ظل الحوكمة
تتطلب مشاريع الابتكار والتعاون بين المنظمات آليات حوكمة تتخطى حدود المؤسسة الواحدة. وفي هذا الصدد، فإن الممارسات الرقابية الحديثة تركز على "خلق القيمة المشتركة" بدلاً من مجرد المراقبة (Valkokari et al., 2024). وإن استخدام التقنيات الحديثة مثل (BIM) في المشاريع الإنشائية يعزز من فاعلية الرقابة العلاقية والتعاقدية معاً، مما يحسن الأداء الكلي للمشروع (Yi & Nie, 2024, P. 3185).


خلاصة المنطلقات النظرية
يتضح مما سبق أن العلاقة بين آليات الرقابة وأداء فرق المشاريع هي علاقة ديناميكية تتأثر بشدة بوضوح الهياكل التنظيمية. وإن النجاح في البيئة السعودية يتطلب تبني نموذج حوكمة يجمع بين أصالة الالتزام ومعاصرة المرونة، مع التأكيد على أن وضوح الأدوار هو الخيط الرفيع الذي يربط بين الانضباط الرقابي والإبداع الإنتاجي.
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